
محمود الريماوي

الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقــتــراب  مــع 
الأمـــيـــركـــيـــة )نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الانتخابية  الحملة  اشتداد  ومع  قبل(، 

ُ
الم

حين 
ّ

ترش
ُ
 مــواقــف الم

ّ
فــي هــذه الآونـــة،  فــإن

تــصــبــح أكــثــر الــتــصــاقــا بــدولــة الاحــتــال، 
ــذي  ــــب، الــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ  دونـ

ّ
وقـــــد لـــوحـــظ أن

بْل، حيّزاً ضيّقاً لمحاباة تل 
َ
خصّص، من ق

أبيب في حملته، قد أخذ يعلن مواقف من 
ه سيلجأ إلى سحق احتجاجات 

ّ
قبيل؛ أن

فلسطين  فــي  للعدالة  المــؤيّــدة  الجامعات 
مــا إن يــعــود إلــى البيت الأبــيــض مُــجــدّداً، 
لقاء خلافاته  بــايــدن،  جــو  يتعرّض  فيما 
ــة المــــــــحــــــــدودة مــــــع بـــنـــيـــامـــن  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ الـ
نتنياهو، لحملة من أوساط هذا الأخير، 
عنوانها؛ تفضيل تل أبيب منافسه عليه، 
ــــل الـــضـــغـــط عــلــيــه لاتـــخـــاذ  ــك، مــــن أجـ ــ ــ وذلـ
 أكثر تطابقاً مع حكومة نتنياهو، 

َ
مواقف

ة، وقـــد بــدأت 
ّ
ــز ومـــع حـــرب الإبــــادة عــلــى غــ

تؤتي هذه الحملة ثمارها، في دفاع كبار 
مدينة  اقتحام   عن  الأميركيين  الناطقين 
بالقول  فيها،  المدنيين  واســتــهــداف  رفـــح، 
 
ّ
أن علماً   ،

ً
مـــحـــدودة زالـــت  مــا  العملية   

ّ
إن

ــــذه المـــديـــنـــة مــــحــــدودة فــــي مــســاحــتــهــا،  هـ
إذ تـــبـــلـــغ نـــحـــو سُــــــــدس مـــســـاحـــة قـــطـــاع 
ها ضــمّــت أكــثــر مــن نصف عدد 

ّ
ة، لكن

ّ
غـــز

ــقـــطـــاع، عــشــيــة الـــهـــجـــوم عليها  ســـكـــان الـ

محمد خليل برعومي

»هايلة )رائعة( البلاد.. تعذيب واستبداد«، 
ــامـــون الــتــونــســيــون في  شـــعـــارٌ رفـــعـــه المـــحـ
وقــفــتــهــم الاحــتــجــاجــيــة تــنــديــداً بــالاعــتــداء 
الأمــــنــــي الـــوحـــشـــي عـــلـــى المـــحـــامـــي مــهــدي 
زقروبة، بعد اعتقاله إثر دهم دار المحامين 
 من دون سابق 

ٌ
في تونس العاصمة. اعتقال

ى إصــدار 
َّ
أو حت أو توجيه استدعاء  إنــذار 

ع 
ّ
ــهــم، الـــذي يتمت

ّ
ــت

ُ
 الم

ّ
بــطــاقــة جــلــب فــي حـــق

بترتيبات  المحاماة  مهنة  ممارساً  بصفته 
ق بــإجــراءات الــدعــوة للمثول 

ّ
خــاصّــة، تتعل

قت الاعتداء على المحامي 
ّ
أمام التحقيق. وُث

لهيئة  التابعة  المؤسّسة  ‎خــال عملية دهــم 
ــم بــــعــــض المـــمـــتـــلـــكـــات  ــيـ ــهـــشـ ــامـــــن، وتـ ــ ــــحـ المـ
تــفــســيــر أو تــوضــيــح،  والأبــــــــواب، مـــن دون 
 سبب الاعتقال ادعــاءٌ 

ّ
ليتبيّ، بعد ذلــك، أن

ــدَ أعـــوان الشرطة  بــطــرد مــهــدي زقــروبــة أحـ
ــن مـــن جــهــاز الاســـتـــعـــامـــات، الـــذي 

ّ
ــتــخــف

ُ
الم

ــــل المــحــكــمــة  كــــان يـــجـــول بـــن المــحــامــن داخـ
الابتدائية في العاصمة تونس، خلال وقفة 
احــتــجــاجــيــة، تــزامــنــت مــع مــثــول المــحــامــيّــة 
أمــام  الدهماني  سنيّة  الإعــامــيــة  لة 

ّ
والمحل

قاضي التحقيق، التي تعرّضت إلى حادثة 
مُـــمـــاثـــلـــة، قــبــل أيــــــام، حـــن اقــتــحــم عــنــاصــرُ 
العمادة  مقرَ  مدنيّ  وبــزيّ  مون 

ّ
مُلث شرطةٍ 

، عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــح 
ً
لاعــتــقــالــهــا عــــنــــوة

 المهاجرين 
ّ

إعــامــي فــي نــقــاش بــشــأن مــلــف
ــنـــوب الــــصــــحــــراء. تــــعــــرّض المــحــامــي  مــــن جـ
ــل إلــــى تــعــذيــب قــطــعــت مــعــه تــونــس 

َ
ــعــتــق

ُ
الم

ــــق تـــصـــريـــح زمــــائــــه فــي  مـــنـــذ ســــنــــوات، وفـ
 زقروبة واجه تعنيفاً 

ّ
المهنة، الذين أكّدوا أن

خطيراً خلال فترة الاحتفاظ يمسّ كرامته 
الــجــســديــة. فــي مــقــابــل ذلــــك، رفــضــت وزارة 
ــذه الـــروايـــة، الــتــي عــويــنــت من  الــداخــلــيــة هـ
 من 

ّ
طرف هيئة الدفاع، وهدّدت بملاحقة كل

إلــى جانب  لــأمــن،  الرسمية  الــروايــة  ينفي 
هم، 

ّ
ت

ُ
الم الشرعي  الطبّ  معاينة  رفــض طلب 

تحت شعار »لا أريكم إلا ما أرى«. 
فت في الآونة الأخيرة حملات الاعتقال 

ّ
تكث

التي طاولت إعلاميين ومدوّنين ومحامين 
ونشطاءَ مجتمع مدني، على خلفية آرائهم 
ومواقفهم من السلطة أو بعض السياسات، 
الأمــنــي بعنجهيته وخرقه  الــطــرف  بـــرز  إذ 

عمر سمير

ــن عــنــاصــر  ــان مــ ــنــ قـــبـــل أيـــــــام، اســـتـــشـــهـــد اثــ
الـــجـــيـــش المــــصــــري فــــي اشـــتـــبـــاكـــات لــيــســت 
الأولــــى، ولــن تــكــون الأخــيــرة، على الــحــدود 
الجيش   

ّ
أن عضلة 

ُ
الم ة، 

ّ
المحتل فلسطين  مــع 

والــســلــطــات المــصــريــة نــكّــرا هُــويّــة الجندي 
المغدور، ووصفه بيان المتحدّث العسكري، 
الـــذي جــاء مــتــأخــراً كــثــيــراً، بـــ »أحـــد عناصر 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــــن«، وانـــطـــلـــقـــت مـ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة الـــــــحـــــــادث، مــا  ــعـ ــابـ ــتـ ــي فـــــي مـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
 الــــعــــدد الــحــقــيــقــي مُـــجـــنـــدَان 

ّ
ــل إن ــائـ بــــن قـ

اثـــنـــان، ونــفــي رســمــي لــذلــك، وبـــن مشاهد 
والمؤلمة،  والصامتة  الرسمية  غير  الجنازة 
والــبــيــانــات والــتــحــلــيــات الــرســمــيــة، الــتــي 
يــغــلــب عــلــيــهــا الـــحـــيـــاء مـــن الـــطـــرف الآخــــر، 
 

ّ
نا في موقف اعتذار واستنكار، بغض

ّ
وكأن

النظر عن تفاصيل الحادث.
الهزيلة  والبيانات  التسمية  يُبرّر بعضهم 
ــم تــكــن  ــ ــي لـ ــتــ بـــبـــنـــود اتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــام، الــ
تيح وجود 

ُ
ت قريب،  وقــت  مُلحقاتها، حتى 

عــنــاصــر الــجــيــش فـــي الــشــريــط الـــحـــدودي، 
لــكــن، يــكــاد يــكــون هــنــاك إجــمــاع، حــتــى بين 
 إســرائــيــل 

ّ
الــعــســكــريــن المــصــريــن، عــلــى أن

ــارد بين  ــبـ خــرقــت بــنــود اتــفــاقــيــة الـــســـام الـ
ــواء مــنــذ بــدء  ـــن عـــشـــرات المــــــرّات، ســ

َ
الـــدولـــت

أكــتــوبــر )2023(، وعلى  مــن  الــســابــع  حـــرب 
مـــدار الــثــمــانــيــة أشــهــر المــنــصــرمــة، أو حتى 
الخاطفة  الـــحـــروب  أثــنــاء  بــعــقــد،  قبلها  مــا 
عــلــى الــقــطــاع، ســـواء بــالــتــفــاهــم والتنسيق 
مــع الــجــانــب المــصــري أو مــن دونــــه، لــكــن، لا 
يــوجــد ردّ حــقــيــقــي يــجــعــلــنــا نــأخــذ الــدولــة 
محمل  على  السياسي  ونظامها  المــصــريــة 
الـــجـــدّ عــلــى الإطــــــاق. ويـــتـــســـاءل بــعــضــهــم: 
قاً بتركيا أو إيــران، 

ّ
هل لو كــان الأمــر متعل

أكانتا لتصمتان عن دم أبنائهما من دون 
ردّ يحفظ لدولة قومية براغماتية هيبتها 
السياسة  تقوله  مــا  هــذا  بقائها؟  وأســبــاب 
قواميس  لا  البحتة،  البراغماتية  العملية 
التعاطف والإنسانية والنشطاء، ولا حتى 
حماية  تقتضيه  ــمــا 

ّ
إن الدينية،  القواميس 

رى السلاح، 
َ
الأمن القومي، التي لأجلها يُشت

ويــعــطــى الأولــــويــــة عــلــى قـــطـــاعـــات أخــــرى، 
ليحفظ للوطن والمواطن كرامته.

أقامت تركيا الدنيا ولم تقعدها عقب أحداث 
إيـــران  ــا  أمّـ السفينة مــرمــرة فــي عـــام 2010، 
بهجمات  السيبرانية  الهجمات  على  فتردّ 
العمليات ضدّ  مــن  ولديها سلسلة  أعــنــف، 
الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــخــلــيــج وبــحــر 
الــعــرب والمــحــيــط الــهــنــدي، وأمـــاكـــن أخـــرى، 
وهــــا هــــي، أخـــيـــراً، تـــقـــدّم نــفــســهــا طــرفــا في 
ــا  الــــحــــرب، ســــــواء عـــبـــر أذرعــــهــــا وقـــواعـــدهـ
وعــمــلــيــاتــهــا الــخــارجــيــة، الــتــي نــجــحــت في 
الــحــدود،  أمــنــهــا خــــارج  لــحــمــايــة  توظيفها 
الضربات  آخــر  فــي  فعلت  كما  بنفسها،  أو 
ــتــــن تـــتـــصـــرّفـــان  ــدولــ ــا الــ ــتـ ــلـ المــــبــــاشــــرة، وكـ
ــان عــن  ــعـ ــدافـ ـــن تـ

َ
ــــن قـــومـــيـــت

َ
ــت تــــصــــرّف دولــ

أيّ منهما أكثر من ذلك،  تــدّعِ  أمنهما، ولــم 
 يشكّك في ما تفعلان على 

ٌ
وإذا كان بعض

فلماذا لا  عــرض مسرحيّ،  أو  تمثيلية  ــه 
ّ
أن

يقدّمون عروضاً مسرحية أكثر من هذه أو 
على نفس الشاكلة حتى؟

ــة المـــصـــريـــة والـــنـــظـــام  ــ ــــدولـ ــوّغ الـ كـــيـــف تــــســ
الــحــوادث على  هــذه  تمرير مثل  السياسي 
مــدار عقود، من دون ردّ أو بــردود ساذجة 
عـــنـــدمـــا يــقــتــل جـــنـــود مـــصـــريـــون بـــالـــقـــول: 
ــهــا أحــــداث فـــرديـــة، ونــريــد الــحــفــاظ على 

ّ
إن

الـــســـام بــاعــتــبــاره مــكــتــســبــا اســتــراتــيــجــيــا 
الإنــفــاق  هـــذا  إذن  لمـــاذا  السبعينيات؟  مــنــذ 
ـــه، مـــن دون تـــطـــوّر يــذكــر في 

ّ
الــعــســكــري كـــل

التصنيع أو الهندسة العكسية أو تحقيق 

بشار نرش

ها 
ّ
مُــجــرّداً بأن ــعــرّف الأصــولــيــة مصطلحاً 

ُ
ت

 اتجاه فكري أو ديني قديم«، 
ّ

»التمسّك بكل
الــراهــن،  وقتنا  فــي  المصطلح،  هــذا   

ّ
أن غير 

بسة، إذ 
َ
لت

ُ
يُعدّ من المصطلحات الشائكة والم

مُتعدّدة  أبعاد  ى إشكاليته من خلال 
ّ
تتجل

تــشــمــل دلالــــــة المــصــطــلــح واســـتـــخـــدامـــاتـــه، 
ـــى نــشــأتــه وتـــطـــوّره الــتــاريــخــي، وإذا 

َّ
وحـــت

كانت الأصولية تنبع في الأساس من منبع 
ــســع لــلــدلالــة، أيــضــا، 

ّ
 المــفــهــوم يــت

ّ
ــإن ديــنــي، فـ

تــراثــا لا  أو  أيديولوجيا  ل 
ّ
يُمث مــا   

ّ
كــل على 

بــدّ من العودة إلــى أصولهما، وفــق اعتقاد 
من يؤمن بهما ويدعو إليهما، وهذا يعني 
 هناك أصولية دينية مرتبطة بالأديان، 

ّ
أن

وأصـــولـــيـــة فــكــريــة لا تـــقـــوم عــلــى الأســــاس 
من  تعدّ  الفكرية  الأصولية  وهــذه  الديني، 
التي  أهمّية،  السياسية  المصطلحات  أكثر 
ثمانينيات  منذ  استخدمها  حـــدّة  ازدادت 
الــقــرن الــعــشــريــن، لأســبــاب مــتــعــدّدة، وهــي 
تــشــيــر فــــي مـــعـــنـــاهـــا الــــعــــام إلـــــى الــتــمــسّــك 
الـــصـــارم بــالمــعــتــقــدات والــتــقــالــيــد الــفــكــريــة 
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، والــرفــض القاطع 

لأيّ محاولة للتحديث أو التغيير. 
ــذا المـــفـــهـــوم فــــي دلالـــتـــه  ــ  هـ

ّ
ــإن ــ ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ وبـ

ــداول  ــتــ ــام المــ ــعــ ــاب الــ ــطـ الــــحــــاضــــرة فــــي الـــخـ
متشدّدة  جماعة   

ّ
كــل على  يُطلق  والــشــائــع 

العودة  بحجّة  والتطور  الحضارة  ترفض 
إلى الأصول، والاحتكام إليها، تلك الأصول 
هذا   

ّ
أن غير   ،

ً
مُطلقة  

ً
حقيقة تعتبرها  التي 

الــفــهــم الــشــائــع لــيــس كــافــيــا لــإفــصــاح عن 
حــقــيــقــة المــفــهــوم ومــكــنــونــه، فــالأصــولــيــون 
المسيحيون الأوائــل يرونه قواعدَ دينية لا 
تحتمل الجدل، ولا بدّ لها أن تضبط الحياة 
الإنجيليون  فــكــراً وســلــوكــا، والأصــولــيــون 
الـــصـــهـــايـــنـــة الــــجــــدد يــــرونــــه إطــــــــاراً ديــنــيــا 
والأصــولــيــون  سياسية،  مصالح  لتحقيق 
الهندوس يرونه حركة للتأكيد على القيم 
والمــعــتــقــدات الأصــيــلــة لــضــبــط الــحــيــاة في 

مختلف مناحيها. 
ــق بــالأصــولــيــن المــســلــمــن، 

ّ
ــا فــيــمــا يــتــعــل ــ أمّ

 يــــمــــزج بــــن مــا 
ً
فـــيـــرونـــه نـــظـــامـــا مـــتـــكـــامـــا

ــار المـــشـــروع  ــ ــنـــي وســـيـــاســـي فــــي إطــ هــــو ديـ
 
ّ
الــتــجــديــدي الــنــهــضــوي، وتــبــعــا لــذلــك، فــإن
الأصــولــيــة الإســامــيــة تــتــضــح، الـــيـــوم، من 
 التيارات السياسية التي تمارس 

ّ
خلال كل

الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وتــســتــنــد إلــــى خلفية 
أصـــولـــيـــة ديـــنـــيـــة، ولا تـــؤمـــن فـــي أصــولــهــا 

فــي وقــت ســابــق مــن مــايــو/ أيّـــار المــاضــي. 
على  العملية،  بمحدودية  الوصف  وهــذا 
دفــعــات وبالقصف مــن الــبــرّ والــجــوّ، جاء 
بعدما عــبّــر البيت الأبــيــض عــن »حــزنــه« 
النازحين، حزن مزعوم  لاستهداف خيام 
أقــرب إلــى دمــوع التماسيح، إذ لا يترتب 

عليه أيّ أثر سياسي.
ح 

ّ
ترش

ُ
ــقــدّر أن يتواصل اقــتــراب الم

ُ
ومــن الم

ــايـــدن مـــن مـــحـــددات ســيــاســة نــتــنــيــاهــو  بـ
ــح 

ّ
ــتــرش

ُ
فـــي الأشـــهـــر الــبــاقــيــة، إذ رفـــض الم

الــديــمــقــراطــي، الــرئــيــس الـــحـــالـــي، ســمــاع 
ــفــن والمــســؤولــن في 

ّ
أصـــوات مــئــات المــوظ

الخارجية، وفي مواقع رسمية، كما رفض 
سماع أصوات الأجيال الشابّة في الحزب 
 عـــن المــحــتــجّــن في 

ً
الــديــمــقــراطــي، فــضــا

الفئات، بمن فيهم  مــن مختلف  الــشــوارع 
أمــيــركــيــون يـــهـــود، تـــدعـــو لـــوقـــف الــحــرب 
 الإصــغــاء للمنظمات 

ً
ــا

ّ
ة، مــفــض

ّ
ــز عــلــى غــ

بــرؤاهــا،  والــتــقــيّــد  الناشطة  الصهيونية 
ممّا يجعل بايدن أسوأ رئيس ديمقراطي 
ــة الـــشـــرق الأوســــط«  ــ فـــي تــعــامــلــه مـــع »أزمـ
ــة  ــارنـ ــقـ ــنــــذ نــــحــــو ربـــــــع قــــــــرن، وذلــــــــــك، مـ مــ
ــل كــلــيــنــتــون  ــيـ ــبــــقــــن بـ بـــالـــرئـــيـــســـن الأســ
ــاراك أوبـــامـــا. وقـــد حــســم الــرجــل الأمــر  ــ وبـ
حــــن كـــشـــف عــــن وجــــهــــه الأيـــديـــولـــوجـــي 
بــإعــان صــهــيــونــيــتــه، مــمّــا جــعــلــه رئيساً 
غير  ومــن  الصهيونية،  للمحافل  مُطيعاً 
ــادة، ممّا  ــ أن يــتــورّع عــن رعــايــة حـــرب الإبـ

المــوقــف   إجـــمـــالـــي 
ّ
أن الــعــربــيــة، إلا  الــقــمــم 

ة 
ّ
 الدولة المحتل

ّ
العربي الرسمي ينطق بأن

والــغــاشــمــة بــاتــت مـــن »ثـــوابـــت« المــنــطــقــة، 
ــه محظور، بالتالي، المساس بالعلاقة 

ّ
وأن

ــم مــــا تـــرتـــكـــبـــه مــــن فـــظـــاعـــات،  ــ ــا، رغــ مـــعـــهـ
مقتضيات  مــن  الـــصـــارخ  تنصّلها  ورغــــم 
السلام. وهذا ما يُفسّر الإجراءات الرمزية 
 تــل أبيب. 

ّ
ــخــذت فــي حــق

ُّ
الطفيفة، التي ات

ــه 
ّ
وفـــي مــثــل هـــذه الــبــيــئــة الــســيــاســيــة، فــإن

الإدارة  تــجــنــح  أن  ـــســـتـــغـــرب 
ُ
الم مــــن  لـــيـــس 

ــة حـــرب  ــايــ ، فــــي رعــ
ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــشـــتـــط

الإبادة وإدامتها، ما دام أصحاب العلاقة 
ــاذ  ــــخــ

ّ
ات ــــي وارد  فـ ــوا  لـــيـــسـ ــطـــقـــة،  المـــنـ ــــي  فـ

إجـــــراءات تــتــمــاشــى مــع جــســامــة الــجــرائــم 
إجـــراءات مثل   

ّ
إن الإسرائيلية وتــكــرارهــا. 

العلاقات وتقليصها كانت، ولا  الحدّ من 
تزال، تؤدّي إلى نتائج باهرة، وبما يفوق 
النتائج المرجوّة من جولات لجنة الاتصال 
 
ّ
إن وهــنــاك.  هنا  واجتماعاتها  الـــوزاريـــة، 

تصليب المــوقــف الــعــربــي بــاتــجــاه اتــخــاذ 
إجــــــراءات مــلــمــوســة، مـــن شــأنــه أن يشكّل 
عــنــصــراً حــاســمــا لـــوقـــف الــــحــــرب، وســبــق 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان فــيــدان، 
الذي قطعت بلاده علاقاتها التجارية مع 
تل أبيب، أن صرّح خلال الأسابيع الأولى 
 أنقرة على استعداد للنظر 

ّ
من الحرب، بأن

فـــي اتـــخـــاذ مــوقــف جــمــاعــي ضـــدّ حكومة 
 آنذاك تصريح المسؤول 

َ
نتنياهو، ولم يلق

النتيجة  وكانت  المــأمــول،  الصدى  التركي 
على  الإسرائيلي  الــتــوحّــش  محافظة  هــي 
وتــيــرتــه، مـــع  اســتــمــرار الــخــطــاب العربي 
ــعــتــرض على الــحــرب والــداعــي 

ُ
الرسمي الم

رد لهذه 
ّ
لوقفها، وسط تجاهل أميركي مُط

الـــدعـــوات، ورغـــم الــعــاقــات الــوثــيــقــة، التي 
العواصم  من  كبير  بعدد  واشنطن  تربط 
رجّح علاقتها مع 

ُ
 واشنطن ت

ّ
العربية. لكن

تل أبيب على علاقاتها العربية مجتمعة. 
 سوءاً لكلينتون 

ّ
 أقل

َ
وبالإشارة إلى مواقف

 الأطراف 
ّ
ولأوباما، فمن المفيد التذكير بأن

العربية الرسمية كانت، آنذاك، أشدّ حزماً 
ــتـــال، وتــقــرن  ــة الاحـ فـــي مــوقــفــهــا مـــن دولــ
فرص  تتضاءل  ولهذا،  بالأفعال.  أقوالها 
كــبــح نــتــنــيــاهــو لـــوقـــف حـــربـــه المــســعــورة 
عــلــى المــدنــيــن، بــفــعــل ضــغــوط خــارجــيــة؛ 
يبقى  فيما  وعــربــيــة،  وأوروبــيــة  أميركية 
الــــرهــــان مـــعـــقـــوداً عــلــى انـــعـــكـــاس صــمــود 
المــقــاومــة عــلــى  الــتــجــاذبــات الإســرائــيــلــيــة 
الـــداخـــلـــيـــة، وعـــلـــى حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج في 
الشارع الإسرائيلي، فالجيش هناك يكتم 
 الجمهور بات 

ّ
أن خسائره البشرية، غير 

بعرف حجم هذه الخسائر، كما يدرك مدى 
 
ً
فضلا بالاقتصاد،  لحقت  التي  الخسائر 

عن انكشاف زيف المظلومية الإسرائيلية 
المــزعــومــة )الاحـــتـــال مــظــلــوم مــن الشعب 
 من 

ٌّ
الرازح تحت الاحتلال( فيما يبدو كل

ه أسوأ من الآخر في نظر 
ّ
بايدن وترامب أن

الأميركي،  المجتمع  في  تتنامى  قطاعات 
ي حرب 

ّ
 كليهما يتنافسان على تبن

ّ
إذ إن

ى تشجيع قادتها، 
َّ
الإبادة ورعايتها، وحت

ين 
َ
رغــم الإدانــــات الــواســعــة مــن أكبر هيئت

ين وهما؛ محكمة العدل 
َ
ين دوليت

َ
قضائيت

الـــدولـــيـــة والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
وســـط تــهــديــدات يــتــعــرّض لــهــا الــقــضــاة، 
ليس مــن طــرف تــل أبــيــب فحسب، بــل من 
جانب مُشرّعين في الكونغرس، بما يُزيل 

الفوارق بين رجال المافيا وهؤلاء.
)كاتب من الأردن(

الإجــــــراءات فــي مــواجــهــة حــقــوق المــواطــنــن 
 
ّ
ــن الـــواضـــح أن وحــرّيــاتــهــم وانــتــهــاكــهــا. ومـ

الجهاز الأمني في تونس يستمدّ سطوته 
مـــن ســـيـــاســـات رأس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
ــة، رغـــــم ادعـــــاء  ــعــــارضــ وتـــحـــريـــضـــه عـــلـــى المــ
تــلــك الــســلــطــة حــمــايــة الــحــقــوق والــحــرّيــات، 
 
ً
كما هــو حــال القضاء، الــذي تــحــوّل وظيفة

 القانون 
َ
 للتعليمات، وليس سلطة

ً
خاضعة

أن يسأل:  والضمير الأخلاقي، وإلا، لسائل 
حــادثــة  السياسية  السلطة  تتجاهل  كــيــف 
 محامٍ معروف رغم 

ّ
تعذيب خطيرة في حق

المواطن  يأمن  ذلــك؟ وكيف  المانعة  القوانين 
البسيط على حاله من بطش الشرطة، بعد 
ذلــــك؟ كــيــف تــتــجــاهــل دولــــة الــعــلــو الــشــاهــق 
لقيس ســعــيّــد ســجــن نــاشــطــة فــي المجتمع 
ق بالدفاع عن المهاجرين 

ّ
المدني بتهم تتعل

إنجابها  رغــم حداثة  الصحراء،  من جنوب 
ــرُ يــومــيّــا إلــى الــســجــن، تقوم 

َ
مــولــوداً يُــحْــض

بــإرضــاعــه فــي ظـــروف غــيــر إنــســانــيــة وغير 
التونسية  السلطة  تتجاهل  كما  أخلاقية؟ 
نـــداءات الاستغاثة من داخــل السجن، ومن 
الأطبّاء، بضرورة إخــراج السجين والنائب 
الــســابــق راشــــد الـــخـــيـــاري مـــن مــعــتــقــلــه إلــى 
عــاجــلــة، بسبب  ــراء عملية  ــ المــســتــشــفــى لإجـ

انتشار ورم خبيث في جسده )!( 
عديدة  حـــالات  قيس سعيّد  تشهد سجون 
مـــن الانــتــهــاك لــلــحــرمــة الــبــشــريــة، وحــرمــان 
إنسانية لائقة، منها  لين من معاملة 

َ
عتق

ُ
الم

وضعية النائب والوزير السابق محمد بن 
سالم، الذي صار مُقعداً، والحالة الصحّية 
 الـــنـــائـــب الــســابــق 

ّ
ــن ــســ ــ

ُ
الـــحـــرجـــة لــلــشــيــخ الم

 سلطة 
ّ

حبيب الــلــوز وآخــريــن كُــثــر. لــم تكف
ــهــم لــلــمــعــارضــن، 

ُ
الانـــقـــاب عـــن تــلــفــيــق الــت

ــزجّ بــهــم فــي الــســجــون، بــل تــعــدّى الأمــر  ــ والـ
ي، وإطلاق يد الجهاز 

ّ
ذلك ليصل إلى التشف

الأمني للعودة إلى ممارسات نظام بن علي.  
ندّدت بيانات أوروبية وأميركية وفرنسية 
 السلطة 

ً
ببعض آخـــر الاعــتــقــالات، مــطــالــبــة

الــتــونــســي كــان  ــردّ  ــ الــ  
ّ
بــتــوضــيــحــات. إلا أن

سعيّد  الرئيس  ف 
ّ
كل إذ  وحاسماً،  واضحاً 

سفراء  باستدعاء  الخارجية  الــدولــة  كاتب 
هذه العواصم الغربية والتنديد بمواقفهم، 
في  الداخلية.  البلاد  في شــؤون  ل 

ّ
وبالتدخ

هذا المجال، ورغم مرارة التماهي مع موقف 

قــدر معقول ومــقــبــول مــن الاكــتــفــاء الــذاتــي، 
فرطة على الخارج؟... 

ُ
بدلًا من الاعتمادية الم

 
ْ
 في حــدودك إسرائيل، ومَــن

ّ
يقولون لنا إن

يقاتلها يقاتل العالم معها، وقد تكون هذه 
، لكن، أليست حركات المقاومة 

ً
نقطة وجيهة

المـــحـــاصـــرة تـــمـــامـــا، وإيــــــــران، الـــتـــي تــواجــه 
عــقــوبــات منذ عــقــود، قــد طــوّرتــا بإمكانات 
ــا  ــوّرهــ ــطــ ــة لــــــم تــ ــيــ ــوعــ ــة نــ ــحــ ــلــ ــة أســ ــطـ ــيـ بـــسـ
جــيــوش المــنــطــقــة ذات الــشــواطــئ والأجــــواء 
والأســـــــواق والـــطـــرق المــفــتــوحــة، والــقــواعــد 
ــمــت تعليماً جيداً 

ّ
ــهــا تــعــل

ّ
أن الــتــي يــفــتــرض 

ألم تطوّر تركيا،  الخارج؟  الداخل وفي  في 
ــاتـــو«، والــخــاضــعــة لقيود  الــعــضــوة فـــي »نـ
ومُسيّراتها،  الدفاعية  صناعاتها  شديدة، 
ــدّات  ــعــ ــ

ُ
وأصـــبـــحـــت مُــــصــــدّرة لــعــديــد مـــن الم

ــل فــي صــراعــات دولــيــة 
ّ

الــعــســكــريــة، وتــتــدخ
بعيدة تماماً عن حدودها، فتحسمها بما 
القومية، سواء في ليبيا  يخدم مصالحها 

أو أذربيجان أو إثيوبيا؟
ــــواءات، وبـــعـــض الــخــبــراء  ــلـ ــ يـــصـــرخ فــيــنــا الـ
ــريــــن، والمـــــذيـــــعـــــون فـــــي الإعـــــــــام،  ــكــ ــعــــســ الــ
 هؤلاء 

ّ
مردّدين روايات الاحتلال نفسه، بأن

الجنود المصريين هم من يتحمّلون نتيجة 
أخــطــائــهــم الــفــرديــة، وحــمــاســتــهــم الـــزائـــدة، 
 إســرائــيــل 

ّ
الــــدولــــة المـــصـــريـــة، وأن ولــيــســت 

ساهمت في الحرب على الإرهاب وتغاضت 
عــن اخــتــراقــات مــصــريــة مــحــدودة لاتفاقية 
 هـــــذا الــــطــــرح، 

ّ
الــــســــام ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا، لــــكــــن

ــه، وإن صحّ 
ّ
بــأن على تفاهته، مــردود عليه 

قوله فــي الأحـــوال الــعــاديــة، فــا يصح الآن، 
 حــرب هــي إقليمية بالفعل، 

ّ
ونحن فــي ظــل

ر تبعاتها 
ّ
ؤث

ُ
وممتدّة منذ ثمانية أشهر، وت

 دول جــوارهــا، ومصر بدرجة أكبر، 
ّ

في كــل
 عـــن إمــكــانــيــة تــأثــيــرهــا 

ً
 تــأكــيــد، فــضــا

ّ
بــكــل

السياسي  للنظام  الــداخــلــيــة  المــكــونــات  فــي 
ــة، وتــفــاعــاتــه ومُــخــرجــاتــه، بـــل، أيــضــا، 

ّ
كــاف

تخترق إسرائيل الاتفاقات باحتلال محور 
فيلادلفيا، وإدخــــال ألــويــة مــن قــوّاتــهــا إلى 
فيها  وملحقاتها  الاتفاقات  تحظر  منطقة 
عدّات والعمليات، فلو 

ُ
هذه الأعداد، وهذه الم

مــن فصيلة  ة 
ّ
غــز مــن يقطنون   

ّ
أن افترضنا 

 عــداء 
ّ

الــجــن أو مــن قــومــيــة أخــــرى، ولا يــقــل
العداء  عن  لهم  والشعب  السياسي  النظام 
 أفعالًا كهذه تشكّل تهديداتٍ 

ّ
لإسرائيل، فإن

معانيه،  أضيق  في  القومي  للأمن   
ً
خطيرة

وأكـــثـــرهـــا تــقــلــيــديــة، ولــيــس فــقــط بــأبــعــاده 
الأشمل والأوسع.

لــم ينته الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــدّ مــن الخنوع 
والـــخـــضـــوع، بـــل لا نــجــد جـــنـــازة عــســكــريــة، 
ولو رمزية، تليق بهؤلاء الجنود البسطاء 
المغدورين بيد حكومتنا قبل يد الاحتلال، 
فالتصريحات تجهل الشخص حدّ تسميته 
عنصر أمــن أو حــراســة، وهــي التوصيفات 
ــــال أو  ــتـ ــ الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا صـــحـــف الاحـ
في  العالمية،  الصهيونية  الصحافة  حتى 
المصريين  كــهــذه، ويعتصر  أحـــداث  وصــف 
د، 

ّ
الألم من أن يساوى بين الضحية والجل

الفلسطينيين  بـــن  المـــعـــركـــة  ــانـــت  أكـ ــواء  ــ سـ
ــاء جــيــشــنــا،  ــ ــنـ ــ ــع أبـ ــ ــيــــن أو مـ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
إلا بأبناء  يُــزجّ  لمــاذا لا  ويتساءل بعضهم: 
الــبــســطــاء مــن الــصــعــيــد والأقــالــيــم فــي تلك 
ــاذا لا يــذهــب أبناء  المــنــاطــق الــحــدوديــة؟ ولمـ
لمــاذا لا يموت إلا من يشبهوننا؟...  القادة؟ 
ويبدو مشهد الجنازات مفسّراً، فالقرى قد 
تــخــرج عــن بــكــرة أبيها فــي جــنــازة، لــكــن، لا 
أحد سوف يسمع ضجيجها، بينما امتلاء 
في  المــتــظــاهــريــن  أو  بالمصلين  كبير  شـــارع 
المدينة، على إثر جنازة، قد يعتبره النظام 
ك 

ّ
أن للدهشة،  المثير  نفسه.  للنظام  تهديداً 

 الــنــظــام يــجــامــل إســـرائـــيـــل في 
ّ
ــأن ــ تــشــعــر بـ

قــلــق رسمي  أو  أيّ حـــزن  التعبير عــن  عـــدم 

الدين  الفصل بين  الفكرية والعقدية بمبدأ 
فهم  فــي  الشمولية  هــذه   

ّ
ولــعــل والسياسة، 

الأصولية الإسلامية هي منبع الخطر الذي 
يستشعره الآخر الغربي، ويرى فيه تهديداً 
لمــصــالــحــه واســتــراتــيــجــيــاتــه المــســتــقــبــلــيــة، 
لبس مفهوم الأصولية 

ُ
أ ولذلك، سرعان ما 

الإسلامية مُسمّيات أخرى شبيهة، أبرزها 
ما يُركّز على نقد بعده السياسي من خلال 
ــــاق مــفــاهــيــم مــثــل الإســـــام الــســيــاســي،  إطـ
ــتــطــرّف، 

ُ
والإســـام الــراديــكــالــي، والإســـام الم

ــتــشــدّد، والإســامــويــة، وأصبح 
ُ
والإســـام الم

ــازي لــهــذا  ــهــ ــتــ ــائـــع الـــتـــوظـــيـــف الانــ مــــن الـــشـ
ــام،  ــ المـــفـــهـــوم فـــي مـــجـــال الــــصــــراع مـــع الإسـ
أيديولوجية  ديــانــة  ـــه 

ّ
أن الإســـام  وتصوير 

أصــولــيــة تــخــفــي فــي مــكــنــونــاتــهــا مــشــروعــا 
أيــديــولــوجــيــا عــقــائــديــا مُــعــاديــا لــلــمــشــروع 

الغربي.  
 الــبــعــد الــســيــاســي لــأصــولــيــة 

ّ
وعــلــيــه، فــــإن

الإســـامـــيـــة حــــاضــــر، كـــمـــا هــــو حـــاضـــر فــي 
غيرها من الأصوليات المسيحية واليهودية 
عليه  التأكيد  ينبغي  ومما  والهندوسية، 
 مـــفـــهـــوم الأصـــولـــيـــة 

ّ
ــأن ــ بـــإنـــصـــاف الــــقــــول بــ

الإســــامــــيــــة لـــيـــس مـــفـــهـــومـــا مُــــــوحّــــــداً بــن 
ــتــعــدّدة، فقد أفــرزت 

ُ
الــتــيــارات الإســامــيــة الم

الــواقــع  فــي  الــتــوظــيــف للمصطلح،  ظــــروف 
، بل ربّما متنافرة 

ً
الإسلامي، رؤى مختلفة

بضعها مع بعض في مدى وحدود التمسّك 
بالأصول، وأساليب تفسيرها، وهذا يعني 
 الأصــولــيــة الإســامــيــة المــعــاصــرة ليست 

ّ
أن

 واحــــــــداً، ولا مــــدرســــة واحــــــــدة، بــل 
ً
فـــصـــيـــا

، أربـــع مـــدارس أساسية، 
ّ

ــل هــنــاك، على الأقــ
ــاوي، وهـــي  ــقــــرضــ ــفــهــا يـــوســـف الــ

ّ
كـــمـــا صــن

مدرسة التكفير، ومدرسة العُنف، ومدرسة 
التعدّد  وهــذا  الوسطية،  ومدرسة  التشدّد، 
فــي الأصــولــيــات الإســامــيــة يمكن إرجــاعــه 
 

ّ
كل على  سيطرة 

ُ
الم الأصولية  النزعات  إلــى 

منها، فهناك الأصولية السلفية التي تؤمن 
ــل،  ــهِــمَــه الأوائـ

َ
بــضــرورة فهم الإســـام كما ف

وهناك الأصولية النصّية التي تتعامل مع 
الأصولية  وهناك  ظاهرية،  بطريقة  النصّ 
الانعزالية التي تعيش غربتها عن المحيط 
الذي تعيش فيه، وهناك الأصولية العنيفة 
 ،

ّ
 الـــقـــوة هـــي الــســبــيــل والـــحـــل

ّ
الــتــي تـــرى أن

ــاك الأصـــولـــيـــة المــعــتــدلــة ذات الــنــظــرة  ــنـ وهـ
ــدّد  ــعـ  تـ

ّ
ــلــــيــــه، فـــــــإن ــة لـــــأصـــــول، وعــ ــلـ ــامـ الـــشـ

تباين  يزيد من  لهذه الأصوليات  النزعات 
مواقفها وفهمها للأصولية الإسلامية.

)كاتب سوري في إسطنبول(

يجعل الهوة واسعة بينه وبين كلينتون، 
الــذي أوقــف حــرب الإبـــادة في البلقان في 
أواخر التسعينيات. كما لا يتورّع الرجل 
ــحــدة، 

ّ
المــت الأمـــم  مــن  النيل  عــن  الثمانيني 

اللاجئين  وتشغيل  غـــوث  بــوكــالــة  ممثلة 
العدل  ومحكمة  ــروا(،  )أونــ الفلسطينيين 
ــز زعــمــاء 

ّ
الـــدولـــيـــة، وهــــو مـــا ســــوف يــحــف

الشرعية  على  للتمرّد  عالمنا  فــي  آخــريــن 
لسيّد  السليم«  »المسار  بـ اهتداءً  الدولية، 

البيت الأبيض، قائد الدولة العظمى.
وبــيــنــمــا ارتـــبـــطـــت الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
 
ّ
فــإن ــاب،  الإرهــ الــعــام 2001 بمكافحة  منذ 

جو بايدن لا يــتــردّد، ومــن دون أدنــى ذرّة 
خجل، في دعم إرهاب الدولة الإسرائيلية 
ــدّ المـــدنـــيـــن، ومـــرافـــق الــحــيــاة المــدنــيــة،  ضــ
ــيـــة  ــوانــــن الـــدولـ ــقــ ــائـــر الــ ــا لـــسـ ــتـــهـــاكـــهـ وانـ
الإنـــســـانـــيـــة، والاســـتـــبـــســـال مـــن أجــــل منع 
ــــا قـــواعـــد 

ّ
ــق مـــحـــاســـبـــتـــهـــا، وبــــمــــا يــــهــــدم حــ

ومن  الــدولــي،  والنظام  الدولية  السياسة 
أكتوبر/  الأمــن منذ  ذلــك، تحويل مجلس 
تشرين الأول الماضي مجلسَ حربٍ، وذلك، 
ل 

ّ
إرضــاءً لشركائه في تل أبيب، ومن يمث

حدة. والسيئ في 
ّ
هــؤلاء في الــولايــات المت

 تــراجــع بــايــدن عــن سياسات 
ّ
مــا تــقــدّم أن

ــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــان كـــلـــيـــنـــتـــون  ــدهــ ــمــ ــتــ اعــ
وأوباما يوازيه تراجعٌ في الموقف العربي 
الـــرســـمـــي، فــبــيــنــمــا يـــوصـــف ســـلـــوك دولـــة 
الاحــتــال بــأوضــح الــعــبــارات فــي بيانات 

 وليس مضموناً، إلا 
ً
سلطة الانقلاب، شكلا

 هذه الدول لا شرعية أخلاقية لها لمحاولة 
ّ
أن

إعطاء دروس في الحقوق والحرّيات، أولًا، 
خزية تجاه 

ُ
ه العالم من مواقفها الم

ّ
لما سجل

ة، وتبريرها 
ّ
الإبادة الجماعية في قطاع غز

وملاحقة  الفلسطينيين،  المــواطــنــن  تقتيل 
المتضامنين مع القضية الفلسطينية داخل 
ترابها والتضييق عليهم. ثانياً، لازدواجية 
مــعــايــيــرهــا ومـــواقـــفـــهـــا أمـــــام الأحـــــــداث في 
)2021(، وسلسلة  يــولــيــو   25 مــنــذ  تــونــس، 
ــات. أمــــا الــتــنــاقــض  ــاكـ ــهـ ــتـ ــالات والانـ ــقـ ــتـ الاعـ
ــيّـــد مــن  الــــجــــوهــــري مــــع مــــوقــــف قـــيـــس ســـعـ
ـــل الـــخـــارجـــي فـــي الـــشـــأن الــتــونــســي 

ّ
الـــتـــدخ

سم به سياساته من تناقض، 
ّ
ق بما تت

ّ
فيتعل

إذ تجده يقرّع السفراء ويُذكّرهم بالسيادة 
الــتــونــســيــة مـــن جــهــة، ويــعــقــد، مـــن الــجــانــب 
الآخــر، اتفاقيات مشبوهة مع بلدان شمال 
المتوسّط تجعل تونس حــارسَ حــدودٍ لها، 
ومركز توطين للمهاجرين غير النظاميين، 
ــط 

ّ
ــســل

ُ
كــمــا يــتــغــاضــى عـــن الــتــقــاريــر الــتــي ت

ــمــارس في 
ُ
الــضــوء على الانــتــهــاكــات الــتــي ت

 المـــهـــاجـــريـــن الــتــونــســيــن فـــي ســجــون 
ّ

ــــق حـ
إيطاليا، وغيرها من نقاط العبور. 

)كاتب تونسي(

ــديــن، بل 
ّ
مُــجــن أيّ  حقيقي عــقــب اســتــشــهــاد 

هــذه المـــرّة، يتعامل الإعــام وخــبــراء النظام 
المــســألــة ردٌّ طبيعي إســرائــيــلــي على   

ّ
وكــــأن

مقتل ســيّــاح أو رجــل أعــمــال صهيوني في 
الإســكــنــدريــة، فـــي تــبــريــر عــلــنــي لــلــتــخــاذل، 
وتصويره باعتباره تصرّف دولة لا تصرّفاً 
بنا في حرب  للزجّ  أهــوج لنشطاء، يسعى 
ما لا ناقة للنظام فيها ولا جمل، ويريد 

ّ
كأن

نقل هذه السردية لأكبر قطاع من الجمهور 
المصري العام. 

حتى الآن، لا يبدو أن هناك أيّ نيّة حقيقية 
وتــجــاريــا، من  اقــتــصــاديــا  ولـــو  للتصعيد، 
 
ّ
ــتــــال، لمــحــاولــة إظـــهـــار أن ــدّ الاحــ مــصــر ضــ

لــديــهــا أنــيــابــا، ولـــو نــاعــمــة، ولا تــــزال أكثر 
مـــن 1160 شـــركـــة مــصــريــة مُـــطـــبّـــعـــة، وفــقــا 
مكونات  تدخل   ،)2004( كويز  لبروتوكول 
لــاســتــفــادة من  إســرائــيــلــيــة فــي صناعتها 
ــــز ضـــريـــبـــيـــة وتــــصــــديــــريــــة لأمـــيـــركـــا  ــــوافـ حـ
ــروات والـــنـــفـــوذ لـــدى  ــلـــثـ لـــتـــحـــدث تـــراكـــمـــا لـ
نــخــبــة لــيــس مـــن مــصــلــحــتــهــا، فـــي أيّ وقــت 
ــر الــعــاقــات بــن البلدين. 

ّ
مــن الأوقــــات، تــوت

 أكبر الشركاء 
ّ
هذا، أيضاً، مــردود عليه بأن

قامت  تــركــيــا،  وهـــي  لــاحــتــال،  الإقليميين 
بقطع الــعــاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، 
ها 

ّ
راً كثيراً، إلا أن

ّ
وهو، وإن كان قراراً متأخ

مــع فلسطين  »نــاتــو« ولا تربطها  مــن دول 
حـــــدود، ولا قــومــيــة، ولا شــــيء غــيــر الــديــن 
خذ دولًا 

ّ
ربــمــا تت وحـــده، ومــوقــف إنساني 

أقــوى  موقفاً  إســامــيــة  غير  أو  عربية  غير 
ــال بــالــنــســبــة لــجــنــوب  ــحــ ــو الــ مـــنـــه، كـــمـــا هــ

.
ً
أفريقيا، مثلا

بـــل حــتــى فـــي مــوقــفــه الــــذي يـــعـــدّه الــبــعــض 
النظام  يسبب  التهجير،  قضية  صلب  فــي 
هذا الموقف، منذ البداية، باعتباره تهديداً 
لاتــفــاقــيــة الـــســـام، والــجــهــود المــبــذولــة منذ 
نتهك 

ُ
أربــعــن عــامــا، تلك الاتــفــاقــيــة، الــتــي ت

 نــهــارَ مــن الاحـــتـــال، بــل يــضــاف إليها 
َ

لــيــل
ــقـــرارات الـــدولـــيـــة، ســـواء  ــالـ ضــــرب الــكــيــان بـ
أو مجلس  حدة 

ّ
المت للأمم  العامة  للجمعية 

الأمن أو الجنائية الدولية، عرض الحائط، 
واستمرارها في دهس القانون الدولي. إذن، 
نحن فــي هــذه الــحــوادث الــفــرديــة المتراكمة 
ــحــدث تــراكــمــا مــن انــفــصــال، 

ُ
ــهــا لا نـــزال ن

ّ
كــل

بـــن مــــزاج شــعــبــي عـــام جــــارف ومــتــعــاطــف 
ــذي تــلــك الــعــمــلــيــات أو ضــحــايــاهــا 

ّ
مـــع مــنــف

مــن جــنــودنــا، وبـــن خـــزي وتـــبـــرّؤ حكومي 
شبه تامّ من هذه الأفعال، بل وتشنيع بها، 
وتحذير منها في كثير من الأحيان، وهذا 
خطر، أيضاً، على النظام ذاته يراكم غضباً.
)كاتب مصري(

تصليب الموقف العربي يوقف الحرب

عودة التعذيب في تونس

لماذا لا تردّ مصر على انتهاكات 
إسرائيل؟

عن الأصولية الإسلامية 
المعاصرة

إنّ تصليب الموقف 
العربي باتجاه اتخاذ 

إجراءات ملموسة، 
من شأنه أن يشكّل 

عنصراً حاسماً لوقف 
الحرب

كيف تتجاهل 
السلطة السياسية 

حادثة تعذيب 
خطيرة في حقّ 

محامٍ؟ وكيف يأمن 
المواطن البسيط 

على حاله من بطش 
الشرطة، بعد ذلك؟

أقامت تركيا الدنيا 
ولم تقعدها عقب 

أحداث السفينة 
مرمرة في عام 

2010، أمّا إيران فتردّ 
على الهجمات 

السيبرانية بهجمات 
أعنف

آراء

بشير البكر

عقوبة ثقيلة، وقعت على النائب عن حزب فرنسا الأبية سيباستيان ديلوغو، تمنعه 
ــبــه إلــى النصف 

ّ
ــض مــرت

ّ
مــن مــمــارســة وظيفته نائباً للشعب مـــدّة أســبــوعــن، وتــخــف

الثلاثاء الماضي، خلال جلسة برلمانية  مــدّة شهرين، بسبب رفع علم فلسطين يوم 
مخصّصة لمناقشة الحرب على غزّة. وكان هدف النائب من ذلك توجيه رسالة إلى 
 من إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة 

ّ
الحكومة الفرنسية، بالتزامن مع اعتراف كل

 في إثارة ضجّة إعلامية 
ً
الفلسطينية، تطالبها بأن تخطو الخطوة ذاتها، ونجح فعلا

وسياسية استمرت عدّة أيام، لفتت الانتباه، وحرّكت مظاهرات ضدّ المجازر في غزّة. 
والأمــر الغريب أن تتصدّى له، على نحو فــوري، رئيسة البرلمان يائيل بــرون بيفيه، 
وتعقد اجتماعاً سريعاً من أجل إدانة العملية، ومعاقبة النائب، الذي »تصرّف على 
نحو غير لائق«، على حدّ وصفها. وعلى سبيل التنويه، فإنّ رئيسة البرلمان الفرنسي 
أكتوبر )2023(،   7 بعد عملية  غــزّة  زاروا مستوطنات غــاف  مــن  أوائـــل  مــن  كانت 
عُــدّت غير مُعبّرة عن موقف فرنسا،  أثــارت ردّات فعل  وصــدرت عنها تصريحات 
فصرّح زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون، في حينه، »بيفيه تخيّم في 
الشعب  باسم  م 

ّ
تتكل لا  ها 

ّ
إن المــجــازر.  ارتكاب  على  الإسرائيليين  لتشجيع  أبيب  تل 

الفرنسي«، ولم يحاكمها أحد أو يدِنها بصورة رسمية، وكان هذا مُستبعداً، وغير 
 استنفار رسمي إلى جانب إسرائيل، في حينه، قبل أن تعود باريس إلى 

ّ
واردٍ، في ظل

ين.
َ
 الدولت

ّ
موقفها المتوازن من الصراع، القائم على أساس حل

في إيطاليا، وقف عدد من نوّاب حركة خمس نجوم المعارضين، ورفعوا خمسة أعلام 
فلسطينية في داخل البرلمان، أثناء إلقاء زميلهم ريكاردو ريتشياردي، العضو في 
مجموعتهم، خطاباً طالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطينية، واكتفت رئيسة الجلسة 
ه لا يجوز »إظهار أيّ رموز مهما كانت«، وسارع النوّاب إلى تسليم 

ّ
بالإشارة إلى أن

التعرّض لأيّ عقوبة فورية، ولــم يحتجّ أحــد، بما في ذلــك أصدقاء  الأعــام من دون 
ــر حــول الأمــر زوبــعــة إعلامية وسياسية كما حصل فــي فرنسا، 

َ
ــث

ُ
إســرائــيــل، ولــم ت

ــه تعبير عن موقف تضامني لا أكثر. قد يكون 
ّ
أن وجــرى النظر إلى التصرّف على 

ه ليس جريمة، 
ّ
فيه تجاوز لقانون البرلمان الذي يمنع رفع علم غير علم البلاد، ولكن

لأنّ المقصود به ليس إهانة العلم الرسمي. وعلى هذا، يبقى تصرّف رئيسة البرلمان 
الفرنسي نشازاً، وهو يُحتسب ضمن التوظيف الخارج عن السياق لمسألة »معادة 

السامية«، وتحويلها إلى أداة قمع لمنتقدي إسرائيل.
لية 

ّ
رفع العلم الفلسطيني ليس ممنوعاً في المستوى الرسمي في فرنسا، وهناك مُمث

فلسطينية في باريس منذ أواخر السبعينيات، يرفرف فوقها العلم، وتحظى بمعاملة 
إلــى حد  العلاقات متميزه  وتــعــدّ  عــام 2010،  فــي مستوى ســفــارة منذ  دبلوماسية 
حرّك 

ُ
الم الفلسطينية، وهي  التحرير  كبير، وكانت باريس سبّاقة للاعتراف بمنظمة 

لذلك على المستوى الأوروبــي، من خلال »إعلان البندقية« عام 1980، وكان الرئيس 
ين، وقد فعل 

َ
 الدولت

ّ
فرانسوا ميتران أول زعيم أجنبي يطالب إسرائيل بالاعتراف بحل

الكنيست خلال زيــارة رسمية لإسرائيل في عام 1982، وعلى  ذلك من على منبر 
هذا الأساس، استقبل الرئيس الراحل ياسر عرفات رسمياً في باريس عام 1988. 
وإلى حين »7 أكتوبر«، لم يكن هناك أيّ إجراءات فرنسية تمييزية ضدّ الفلسطينيين، 
ؤيّدة لفلسطين جرى التراجع عنه. ومن 

ُ
ى قرار وزير الداخلية بمنع المظاهرات الم

َّ
وحت

النائب  البرلمان، وغير متناسب مع ما قام به  هنا، يبدو مستهجناً تصرّف رئيسة 
يتعلق  ما  بقدر  بوظيفتها،  يختصّ  ولا  أكثر،  ليس  تضامنية  التفاتة  من  البرلماني 
بتأييدها لإسرائيل، وهذا أمر له نتائج سلبية في مستوى الرأي العام الفرنسي، الذي 
تطور إلى حدّ كبير لصالح الشعب الفلسطيني، الذي يواجه حرب إبادة في قطاع غزة.

حمّور زيادة

سع اتهامات الحكومة العسكرية في السودان للعالم بالتآمر عليها. وزير الخارجية، 
ّ
تت

ها »حرب كونية ضدّ السودان«، بينما 
ّ
ف الجديد، وصف الحرب السودانية بأن

ّ
كل

ُ
الم

كان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أكثر تواضعاً، فاكتفى بالقول إنّ »العالم 
لا يــريــد لــلــســودان أن يــكــون دولـــة قــويــة وذات ســيــادة«. هــذا ليس خطاباً جــديــداً في 
لثلاثين  ذاتــه  السودان  في  الإسلامية  الحركة  نظام  ــه خطاب 

ّ
إن السودانية،  السياسة 

 في صباح 30 يونيو/ حزيران 1989، واستمرّ في إشاعة العداء مع 
ً
عاماً. خطاب بدأ

العالم والقلاقل في المنطقة، مع شكوى دائمة من مؤامرة عالمية ضدّه.
هام، وقد وصف نائب رئيس 

ّ
الدائم على قائمة الات حدة موقعها 

ّ
الولايات المت تحجز 

بَعَتْ في أرض أميركية«. لبريطانيا وفرنسا 
َ
ها »زُرعت ون

ّ
مجلس السيادة الحرب بأن

موقعهما، طبعاً، في الاتهامات. لا يمكنك معاداة العالم من دون وضع هذه الدول في 
قائمة الأعداء. هاجمت وزارة الخارجية بريطانيا، واتهمتها بدعم المليشيا، في مجلس 
الأمن، واتهم الفريق ياسر العطا، مساعد قائد الجيش، فرنسا بالسعي إلى توطين 
ين عموم الاتحاد الأوروبي 

َ
»عرب أفريقيا« في السودان. لكنّ مالك عقار أضاف للدولت

شعلي الحرب. مع هؤلاء تأتي الإمارات وكينيا وتشاد، ومعهم الاتحاد 
ُ
في اتهاماته لم

حدة 
ّ
الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية )إيغاد(. وعلى رأس القائمة بعثة الأمم المت

السوداني بتحريض  الجيش  اتهمها  التي  السودان )يونيتامس(،  الانتقال في  لدعم 
اح 

ّ
الفت عبد  الجيش  قائد  القديم  التمرّد ضــدّ حليفه  على  السريع  الدعم  قــوات  قائد 

مبعوث  الإسلامية،  القيادات  وأحــد  السابقين،  الدبلوماسيين  أحــد  اتهم  بل  البرهان. 
السريع  الدعم  قــوات  الشخصية في اختطاف  الــســودان بالمشاركة  إلــى  العام  الأمــن 
لأحد القيادات الإسلامية، وذكر أنّ »القيادة في الخرطوم« أبلغتهم بأنّ مبعوث الأمين 
حدة فولكر بيرتس ترجم بنفسه ونشر اعترافات تحت الضغط أدلى 

ّ
العام للأمم المت

 الدنيا في خريطة الجيش تبدو محيطاً معادياً. والكون 
ّ

بها القيادي المختطف )!( كل
والعالم أجمع يتآمرون على الدولة السودانية )!(، حتى مصر، التي كانت تبدو مُقرّبة 
مُؤتمر  إلى  السودانية بموقف عجيب من دعوتها  الخارجية  الجيش، واجهتها  من 
الأعــداء قريباً، لا  يُدخل مصر في قائمة  السودانيين. موقف قد  للسياسيين  جامع 

ع على منح روسيا قاعدة في البحر الأحمر. 
ّ
توق

ُ
سيّما مع اعتراضها الم

حتى هذه اللحظة، ليس للحكومة العسكرية في السودان حليف واضح إلا روسيا. 
فهي التي دعمت شرعية الحكومة العسكرية، وهو أمر يسعى له قادة الجيش منذ 
انقلابهم المشترك مع قائد »الدعم السريع« في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. فمنذ 
ت الحكومة العسكرية تبحث عن الشرعية 

ّ
الانقلاب على الحكومة المدنية الانتقالية ظل

الــدولــي. وتبدو حــرب 15 إبريل فرصة مناسبة لها للحصول على هذا  والاعــتــراف 
الاعتراف. كما أعلن مساعد قائد الجيش أنّ روسيا ستمدّهم بالسلاح، في مقابل 
منحها نقطة ملاحية على البحر الأحمر. ومع تطبيع العلاقات مرة أخرى مع إيران، 
معسكره  اختار  العسكري  النظام  أنّ  واضحاً  يبدو  الدبلوماسية،  العلاقات  وعــودة 
 
ً
بوضوح، وهو معسكر جرّب نظام عمر البشير التحالف معه، حتى ذهب متوسّلا
إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام كاميرات الإعلام، طالباً منه »الحماية من 
أميركا«، وهو ما لم يحصل عليه. وسبق لنظام البشير أن احتمى بالحليف الإيراني 
للسواحل  حمايتها  وأعلنت  بــورتــســودان،  مدينة  في  الإيرانية  الــبــوارج  وقفت  حتى 
السودانية. رغم ذلك، قطع نظام البشير العلاقات مع إيران، وصادر سفارتها، وأعلن 

العداء تجاهها، عندما لاحت له فرصة دعم مادّي خليجي. 
قد يُكرّر النظام العسكري المأزق ذاته، الذي وضع نظام البشير فيه السودان. ويدخل 
ى منها بعد هــذه الــحــرب(، مــرّة أخـــرى، فــي عزلة ومــواجــهــات مع 

ّ
الــبــاد )أو مــا يتبق

المجتمع الدولي، لكن هذه المرّة في ظروف أسوأ. 

بيار عقيقي

ـــحـــة الــســابــقــة لــكــســب بــطــاقــة الــتــرشــيــح 
ّ

ـــرش
ُ
»اقـــضـــوا عــلــيــهــم«. كــلــمــتــان كتبتهما الم

للرئاسيات الأميركية عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي على واحد من الصواريخ 
الإسرائيلية المركونة على الحدود مع لبنان. هايلي، بالمناسبة، كانت سفيرة الولايات 
حدة بين عامي 2017 و2018، أي الشخص المفترض أن يعبّر 

ّ
حدة لدى الأمم المت

ّ
المت

لــم تختلف كتابة  العالم.  فــي  أهــم منتدى دولــي  فــي  لــبــاده  الخارجية  السياسة  عــن 
هايلي عما دوّنه أطفال إسرائيليون على صواريخ مماثلة خلال العدوان الإسرائيلي 
، حتى حين يُربّون على 

ً
على لبنان في صيف 2006. الفارق أنّ الأطفال يبقون أطفالا

هم أطفال حتى يكبروا. أمّا هايلي، فليست سوى التعبير الأنقى 
ّ
الحقد والإجرام. لكن

 المجالات مع 
ّ

عن نوعية رديئة من السياسيين، القادرين على خوض النقاشات في كل
نمّقة، والرافضين للاصطفاف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، 

ُ
استخدام التعابير الم

فقط، لأنّ العقلية الاستعمارية مهيمنة في تفكيرهم. هايلي نفسها، مُؤسّسة جمعية 
أوريجينال 6 فاوندايشن، خلال ولايتها حاكمة لولاية كارولينا الجنوبية بين عامي 
2011 و2017. وفي إحدى العبارات الواردة لهايلي في تعريف الجمعية على موقعها 
النمو  بــأنّ  روا ويحلموا والإدراك 

ّ
أن يفك »أريــد من الأطفال  التالي:  تب 

ُ
الإلكتروني، ك

فــي بــلــدة صغيرة وريفية أمــر مــمــيّــز«. بمعزل عــن المــقــارنــات بــن الأطــفــال فــي غــزّة 
ولبنان، وكارولينا الجنوبية، أظهرت هايلي أمراً يحاول كثيرون تجاهله، وحتى عدم 
الانتباه إليه. إنّ أمثالها من الشخصيات السياسية الأميركية، دائماً ما يظهرون على 
وا خارج النظام. وفي حالتها خارج السباق الرئاسي. ذلك أنّ من 

ّ
حقيقتهم طالما ظل

ينخرط في صلب النظام الأميركي، من الرئيس حتى الجندي الاحتياط في إحدى 
القواعد العسكرية في ولايات نائية، يصبح لزاماً عليه الالتزام بقوانين هذا النظام، لئلا 
يلفظه خارجاً. مع ذلك، فإنّ الشخص يبقى نفسه، قبل دخوله النظام وبعد خروجه 
منه، مثل هايلي وآلاف الشخصيات المماثلة. وحدهم المدركون حقيقة ما يجري في 
الشرق الأوسط، يبقون على الهامش أو خارج النظام الأميركي. والهامش، هنا، يبدأ 
الــدفــاع عن   في 

ّ
المــواقــف، من قبيل »لإسرائيل الحق من صياغة مــبــرّرة قبل إطــاق 

نفسها... حماس إرهابية... السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمر مرفوض«، 
 إنّ »إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزّة«. 

ً
قبل القول مثلا

ــــذي كـــان صحيحاً قــبــل »7 أكــتــوبــر«؟ الاحــتــال  هــنــا، أيــضــا، يــصــحّ الـــســـؤال: مــا ال
ة؟ حصار غزّة؟ عدم تطبيق القرارات الدولية، وأولها 

ّ
حتل

ُ
الإسرائيلي للضفة الغربية الم

ين؟ ماذا لو خرج مسؤول سابق أو 
َ
 الدولت

ّ
الموافق عليه في عام 1967، والمعروف بحل

حالي، لا حزب الله ولا غيره، وكتب على قذيفة للجيش اللبناني: »اقضوا عليهم«؟ ألم 
تكن لتشتعل إسرائيل وحلفاؤها بالحديث عن »معاداة السامية« و»يريدون قتلنا« 
و»نحن في حالة خطر وجودي«؟ صحيح أنّ الافتراضات، تحديداً، »ماذا لو كان فلان 
ه في وسع أيّ كان التأكيد 

ّ
ن؟«، غير واردة في عالم السياسة، إلا أن

ّ
 من عل

ً
رئيساً بدلا

الأجنحة  لأنّ  حزبياً،  متحرّرة  لكانت  حدة، 
ّ
المت للولايات   

ً
رئيسة هايلي  كانت  لو  ــه 

ّ
أن

الجمهورية منقسمة حصراً بين يمين ويمين ترامبي، فيما الحزب الديمقراطي أكثر 
قة 

ّ
تعدّدية وتنوّعاً. والرئيسة هايلي كانت لتحظى بدعم الكونغرس في أيّ خطوة متعل

كانت  وإذا  الأمــيــركــي.  النظام  ثــوابــت  لــو ضمن  الفلسطينية، حتى  وبالقضية  بــغــزّة 
 عهد الرئيس العائد دونالد ترامب في نوفمبر/ تشرين 

ّ
هايلي هكذا، فكيف حين يحل

ظهر استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة؟
ُ
قبل، حسبما ت

ُ
الثاني الم

ما أبرزته هايلي في كتابتها هو أنّ مفهوم »نحن وأنتم«، الذي أرسته أميركا ـ جورج 
أدوات  ذلــك، واستخدامه  إلــى  بايدن بسعيه  إيحاء  ينتهِ بعد، رغــم  لم  )الابـــن(،  بــوش 
مرنة، خصوصاً حين طلب، أخيراً، من الأوروبيين التساهل مع إيران، رافضاً، أيضاً، 
استخدام أوكرانيا أسلحة أميركية لضرب الأراضي الروسية. »نحن وأنتم« ستحضر 
قبلة، مع ارتفاع حظوظ ترامب الرئاسية، إلى حدّ الاعتقاد أنّ 

ُ
الم بكثافة في الأشهر 

 الوحيد لإنهاء أيّ حرب.
ّ

مصطلح »القضاء عليهم« هو الحل

عقوبة رفع علم فلسطين 
في البرلمان الفرنسي

مزيد من العزلة... 
مزيد من الحرب

النقش على صاروخ: 
»اقضوا عليهم«

1415
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آراء

حسن نافعة

ــدة مــــع المـــؤسَـــســـات  ـــحـ
ّ
ــت ــــات المـ ــــولايـ قـــصّـــة الـ

العالمية، خاصّة المعنية منها بحفظ السلم 
والأمــن الدوليَين، لا تخلو من إثـــارة. فحين 
وضــعــت الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى أوزارهـــــا، 
بــدا العالم مــذهــولًا أمــام حجم الــدمــار الذي 
ــفــتــه، مـــا ســاعــد عــلــى أن يــصــبــح الــقــادة 

ّ
خــل

أكــثــر قــابــلــيــة لــانــفــتــاح عــلــى أفــكــار جــديــدة 
تمنع  بــطــريــقــة  الـــدولـــيـــة،  الـــعـــاقـــات  لإدارة 
تكرار ما حدث. من بين أكثر الأفكار أهمّية، 
رحت في ذلك الوقت، إدارة العلاقات 

ُ
التي ط

الدولية من خلال مؤسّسات دائمة تحكمها 
فق عليها، بدلًا من تركها 

ّ
أسس وقواعد مت

فــريــســة »تــــوازن الـــقـــوى«، الـــذي ثــبــت فشله، 
ــراعـــات فـــي الــعــالــم.  ــى تــفــاقــم الـــصـ وأدّى إلــ
ويلسون،  وودرو  الأمــيــركــي  الــرئــيــس   

ّ
ولأن

السياسية،  للعلوم  وهــو في الأصــل أستاذ 
 لإقــامــة 

ً
كـــان مــن أكــثــر قـــادة الــعــالــم حــمــاســة

ــى مــهــمّــة حــفــظ السلم 
ّ
ــمــة عــالمــيــة تــتــول

ّ
مــنــظ

والأمــــن الـــدولـــيَـــن، فــقــد أســنــد إلــيــه مُــؤتــمــر 
نعقد في فرساي، رئاسة اللجنة 

ُ
الصلح، الم

مة دولية 
ّ
فة بصياغة دستور أول منظ

ّ
كل

ُ
الم

ألا  المهمّة،  ى هــذه 
ّ
البشرية تتول تــاريــخ  فــي 

وهي »عصبة الأمم«. ورغم ما بذله الرئيس 
ويلسون مــن جهد هــائــل فــي تأسيس هذه 
الكونغرس  إقناع  ــه فشل في 

ّ
أن إلا  مة، 

ّ
المنظ

وغياب  نشئة. 
ُ
الم معاهدتها  على  بالموافقة 

ــحــدة عــن »عــصــبــة الأمــــم« كــان 
ّ
الـــولايـــات المــت

أحـــد أكــثــر الأســبــاب أهــمّــيــة، الــتــي أدّت إلــى 
مة في الحيلولة دون اندلاع 

ّ
فشل هذه المنظ

حرب عالمية ثانية، وبالتالي، إلى انهيارها 
في نهاية المطاف.

فسّر رفــض الانــضــمــام إلى 
ُ
ت أســبــاب كثيرة 

الولايات  خشية  أهمّية  أكثرها  »العصبة«، 
ــات  ــزاعــ ــنــ ــــحــــدة مـــــن الانــــغــــمــــاس فـــــي الــ

ّ
المــــت

الأوروبـــــــيـــــــة، وحـــــــرص الـــــدولـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
على  أولًا،  هيمنتها،  إحــكــام  على  العميقة 
لعام  مونرو  مبدأ  مع  اتساقاً  ين، 

َ
الأميركيت

عالمي  بــدور  القيام  إلــى  ع 
ّ
التطل قبل   ،1823

في وقت كانت فيه القوى الأوربية ما تزال 
مــســيــطــرة عــلــى الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي. وعــنــدمــا 
ــحــدة للمشاركة من 

ّ
المــت الـــولايـــات  اضــطــرت 

جــديــد فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كانت 
موازين القوى في النظام العالمي قد تغيّرت 
كثيراً، وهــو مــا يفسّر لمــاذا أصبحت الــدول 
ــذه الـــحـــرب  ــ المـــتـــحـــالـــفـــة والمـــنـــتـــصـــرة فــــي هــ
ــحــــرص عـــلـــى ضـــمـــان المـــشـــاركـــة  ــدة الــ ــديــ شــ
الأميركية الفاعلة في إنشاء وإدارة منظومة 
ــة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد  ــيـ ــدولـ المــــؤسّــــســــات الـ

سعيد زيداني

ــان الأقـــصـــى« يــــوم الــســابــع  ــوفـ ردّاً عــلــى »طـ
مــن شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ت القوات الإسرائيلية، في اليوم التالي، 

ّ
شن

قطاع  على  النطاق  واســعــة  الثأرية  حربها 
ة، في إطــار عملية عسكرية حملت اسم 

ّ
غــز

»الـــســـيـــوف الـــحـــديـــديـــة«، تــلــك الـــحـــرب الــتــي 
ــى كــتــابــة هــذه 

َّ
مــا زالـــت نــارهــا مشتعلة حــت

الحرب  لتلك  علنة 
ُ
الم الأهـــداف  أمّــا  السطور. 

ــص فــي أربـــعـــة، هــي الآتــيــة: 
ّ

الــثــأريــة فــتــتــلــخ
الــقــضــاء عــلــى الــــقــــدرات الــعــســكــريــة لــحــركــة 
المــقــاومــة الإســامــيــة )حـــمـــاس( وشريكتها 
حــركــة الــجــهــاد الإســــامــــي، والـــقـــضـــاء على 
ة، 

ّ
ــز ــ ــاس« فــــي قــــطــــاع غــ ــ ــمـ ــ قــــــــدرات حـــكـــم »حـ

الأمن  الرهائن، وضمان  الأســرى/  وتحرير 
ة والمدن المجاورة لها 

ّ
لمستوطنات غلاف غز
من الشرق والشمال. 

ــد حـــظـــيـــت تــلــك  ــقــ ــداً، فــ ــ ــيــ ــ ــــرف جــ ــعـ ــ ــا نـ ــ ــمـ ــ وكـ
علنة، بتأييدٍ وتعاطفٍ 

ُ
الحرب، بأهدافها الم

دولــيَــن كــاســحَــن، خــاصّــة فــي دول أوروبـــا 
الغربية، وفي دول قارّتي أميركا الشمالية 
 مــن رؤســاء 

ّ
لا بــزيــارات كــل

ّ
وأســتــرالــيــا، تمث

حدة وفرنسا وألمانيا، ورئيس 
ّ
الولايات المت

وزراء بريطانيا، تل أبيب. كما حظيت تلك 
علنة بسكوت أو بتغاضٍ 

ُ
الحرب بأهدافها الم

رة، 
ّ
)يقول البعض »تواطؤ«( دول عربية مؤث

مثل مصر والإمارات والسعودية، نافرة من 
حــركــة حــمــاس، ومـــن حكمها، ومـــن المــحــور 
يها 

ّ
الإيراني الذي يسندها في القتال ويغذ

بــالمــال والـــســـاح. هـــذا، بــالــطــبــع، إلـــى جانب 
بــشــأن تلك  الــيــهــودي الصهيوني  الإجــمــاع 
ــعــلــنــة، ذلــك الاجــمــاع الـــذي وجد 

ُ
الأهــــداف الم

لـــه تــعــبــيــراً واضـــحـــا وصــريــحــا فـــي وســائــل 
ســر الرهائن، وفي 

ُ
الإعـــام، وفــي احتضان أ

الالتفاف حول الجهد الحربي، وفي تشكيل 
الطوارئ. ولكن، هناك حرب أخرى  حكومة 
ــــداف مـــضـــمـــرة تــــرافــــق وتــــــــــوازي، مــنــذ  ــأهـ ــ بـ
علنة أهدافها؛ الحرب 

ُ
البداية، تلك الحرب الم

عــلــى الإنــســان والمــكــان والــبــنــيــان فــي قطاع 
ة.

ّ
غز

هـــذه الــحــرب المــرافــقــة والمــــوازيــــة، ومــضــمــرة 
ــداف، تفسّر ذلــك الانــقــضــاض الهمجي  الأهــ
والــوحــشــي على المــدنــيــن والأعــيــان المدنية 

حدة 
ّ
المت الــولايــات  الــحــرب، ولمـــاذا أصبحت 

نفسها حريصة، أيضاً، ليس على المشاركة 
فــحــســب، وإنــمــا عــلــى الــقــيــادة. لــــذا، لــم يكن 
عقد معظم المؤتمرات التأسيسية 

ً
غريباً أن ت

ــة، وأن  ــيـ ــيـــركـ لـــهـــذه المـــنـــظـــومـــة فــــي مـــــدن أمـ
مة 

ّ
تصبح نيويورك هي المقرّ الرئيسي لمنظ

حدة، وواشنطن هي المقرّ الرئيسي 
ّ
الأمم المت

لــلــوكــالات الاقــتــصــاديــة المــتــخــصّــصــة، التي 
تأسّست بموجب اتفاقيات بريتون وودز.

ي للسياسة التي انتهجتها 
ّ
 الفحص المتأن

ّ
إن

حدة تجاه المؤسّسات الدولية، 
ّ
الولايات المت

الثانية،  العالمية  في مرحلة ما بعد الحرب 
يثبت حقيقة تبدو صادمة لكثيرين، وهي 
نا إزاء دولة لا تؤمن بجدوى الدبلوماسية 

ّ
أن

مُـــتـــعـــدّدة الأطــــــــراف، ولــــم تــتــحــمــس، يــومــا، 
لفكرة القيادة المشتركة أو الجماعية للنظام 
الدولي، عبر تفعيل دور المنظمات الدولية، 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــقــطــاع، قــبــل الاجــتــيــاح 
البري وبعده. وهي التي أدّت إلى هذا العدد 
ــروّع مــن القتلى والــجــرحــى، والمــفــقــوديــن  المــ
ــفـــزع من  ـ

ُ
تــحــت الـــركـــام، وإلــــى ذلـــك الـــقـــدر الم

تـــدمـــيـــر المــــنــــازل والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــعـــابـــد 
والمـــــدارس والــجــامــعــات والمـــــزارع وشبكات 
الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحّي. 
وهــي الــتــي تــفــسّــر، أيــضــا، تــرويــع وتجويع 
الخفيّة  النيّات  وتكشف  يــن، 

ّ
الــغــز المدنيين 

إزاء دولـــة لا تعترف  ــنــا 
ّ
إن الــقــول  بــل يمكن 

 بــالــقــانــون الـــدولـــي، نــظــراً لاعتقادها 
ً
أصـــا

 القوانين الأميركية أسمى وأعلى مكانة، 
ّ
أن

ومــن ثــمّ، فلا يجوز أبــداً أن تتعارض معها 
قــوانــن أو قــواعــد تــصــدرهــا جــهــات أخـــرى، 
وفـــــي حــــالــــة حـــــــدوث مـــثـــل هـــــذا الـــتـــعـــارض 
تــصــبــح الـــقـــوانـــن الأمــيــركــيــة هـــي الــواجــبــة 
النفاذ، والأولى بالتطبيق. لذا، يمكن القول 
سعت  ــتــعــاقــبــة، 

ُ
الم الأمــيــركــيــة  الإدارات   

ّ
إن

من   
ً
أداة ــيـــة  الـــدولـ المـــؤسّـــســـات  ــتـــخـــدام  لاسـ

واعتبرتها  الــخــارجــيــة،  سياساتها  أدوات 
ــات مـــكـــمّـــلـــة لـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ مـ
لدعم  حماستها  يفسّر  ما  وهــو  الأميركية، 
ــذه المـــؤسّـــســـات وتــشــجــيــعــهــا، حـــن كــانــت  هـ
أنــشــطــتــهــا وقــــراراتــــهــــا تـــأتـــي مــتــوافــقــة مع 
الــخــاصّــة،  لمصالحها  قة 

ّ
ومحق سياساتها 

الــــعــــكــــس، واتــــــخــــــذت هــــذه  أمّــــــــا إذا حـــــــدث 
حدة 

ّ
المــؤسّــســات قــــرارات تــرى الــولايــات المت

ها تمسّ مصالحها أو مصالح حلفائها، 
ّ
أن

ــواع  ــداً فـــي مـــمـــارســـة أنــ ــ فــلــم تــكــن تــــتــــردّد أبـ
ــحــدة 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
الــضــغــوط عــلــيــهــا. ولأن

الأكبر في ميزانية هذه  المالي  المساهم  هي 
المــــؤسّــــســــات، فـــعـــادة مـــا يُـــــــؤدّي إحــجــامــهــا 
عـــن دفــــع حــصّــتــهــا إلــــى الــتــأثــيــر بــشــدة في 
ــــاك بــرامــجــهــا. وفـــي أحــيــان  أنــشــطــتــهــا، وإربـ
أخرى، لا تكتفي بممارسة الضغوط المالية، 
ومــن ثـــمّ، تلجأ إلــى ممارسة ضــغــوط أشــد، 
كالتهديد بالانسحاب من هذه المؤسّسات، 
وهـــو مــا حـــدث مــع »يــونــســكــو« عــلــى سبيل 

المثال لا الحصر.
 الــســلــوك الأمـــيـــركـــي في 

ّ
 إن

ٌ
قـــد يـــقـــول قـــائـــل

يختلف  لا  الدولية  المؤسّسات  مع  التعامل 
كــثــيــراً عـــن ســـلـــوك الـــــدول الأخــــــرى، خــاصّــة 
الدول الكبرى، وهو قول لا يجافي الحقيقة، 
 
ّ
. غــيــر أن

ّ
مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة عــلــى الأقـــــل

نمط العلاقة الخاصّة الذي يربط الولايات 
حدة بإسرائيل، وهو نمط فريد لا نظير 

ّ
المت

الدولية، دفعها إلى  له في تاريخ العلاقات 
الـــذهـــاب بــعــيــداً فـــي تــحــدّيــهــا لــلــمــؤسّــســات 
الدولية دفاعاً عن المصالح الخاصّة للكيان 
 يوماً عن انتهاك 

ّ
الصهيوني، الذي لم يكف

قواعد القانون الدولي. وعلى سبيل المثال، 
ــــخــــذت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 

ّ
عـــنـــدمـــا ات

المــتــحــدة فـــي 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
من   

ً
شــكــا الصهيونية  يعتبر  قـــراراً   ،1975

ــال الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري  ــكـ أشـ
حدة، 

ّ
)القرار 3379( ثارت ثائرة الولايات المت

ــــحــــدة عـــقـــوبـــات 
ّ
ــلـــى الأمـــــــم المــــت ــــت عـ ــــرضـ وفـ

شـــديـــدة ومــتــنــوعــة، ولــــم يــهــدأ لــهــا بــــال إلا 
العامة  الجمعية  حــمــل  فــي  نجحت  عــنــدمــا 

بــتــرحــيــلــهــم إلــــى جـــنـــوب الـــقـــطـــاع وجــنــوب 
جنوبه، تمهيداً لتهجيرهم إلى شبه جزيرة 
سيناء، ومنها إلى دول عربية وغير عربية. 
والوحشية،  الهمجية  الممارسات  هــذه  مثل 
من القوات الإسرائيلية الغازية، لا تبرّرها، 
وتتناقض،  الحربية،  الــضــرورات  بالطبع، 
 مــن قــانــون حقوق 

ّ
بــالــتــالــي، مــع أحــكــام كـــل

الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني. 
 تلك 

ّ
ــقـــول، فـــي هـــذا الـــصـــدد، إن غــنــي عـــن الـ

من هذين   
ّ

كــل الجسيمة لأحكام  الخروقات 
ــن الــدولــيَــن هــي الــتــي جـــرّت دولــة 

َ
الــقــانــون

ــام فـــي يــنــايــر/  ــهــ إســـرائـــيـــل إلــــى قــفــص الاتــ
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي بـــارتـــكـــاب جــريــمــة 
الإبــادة الجماعية، أمّ الجرائم، أمام محكمة 
الدولية، كما جــرّت، لاحقاً، في شهر  العدل 
ــار الـــحـــالـــي، طــلــب المـــدعـــي الــعــام  ــ ــايـــو/ أيـ مـ
أوامــر  إصـــدار  الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة 
 من رئيس وزراء إسرائيل 

ّ
كــل القبض على 

ووزير الدفاع فيها، باعتبارهما المسؤولين 
الرئيسيين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ة. 
ّ
ضدّ الإنسانية في قطاع غز

بارتكاب  هم دولــة إسرائيل 
ّ
ت

ُ
ت لــم  والــعــبــرة؛ 

ــادة الجماعية )قــيــد الــنــظــر في  جــريــمــة الإبــ
هم قادتها 

ّ
يُت الــدولــيــة(، ولــم  الــعــدل  محكمة 

بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
)قيد النظر في المحكمة الجنائية الدولية(، 
ما، 

ّ
علنة، وإن

ُ
بسبب حربها ذات الأهــداف الم

ــا، بــســبــب حــربــهــا المــــوازيــــة وخــفــيــة  ــاســ أســ
يــن ومــقــوّمــات 

ّ
الأهــــداف ضــدّ المــدنــيــن الــغــز

ة. بكلمات أخرى؛ في 
ّ
وجودهم في قطاع غز

حربها لغرض تقويض القدرات العسكرية 
لحركات المقاومة الإسلامية، وكذلك، لغرض 
ة، 

ّ
تقويض قدرات حكم حماس في قطاع غز

كاسحاً،  الإسرائيلي  الوطني  الإجماع  كــان 
وكــــان الــتــعــاطــف الـــدولـــي جــلــيّــا وواضـــحـــا. 
ومـــا الــدعــم المــالــي والــســيــاســي والــعــســكــري 
 
ّ
الأمــيــركــي إلا خــيــرُ دلـــيـــلٍ عــلــى ذلــــك. ولــكــن

ــة ومــضــمــرة الأهــــــداف ضــدّ  حــربــهــا المــــوازيــ
يــــن ومــــقــــوّمــــات وجــــودهــــم 

ّ
ــز ــغــ المـــدنـــيـــن الــ

 مــا يــقــال(. تــلــك الــحــرب 
ّ

ــل كــانــت خــافــيــة )أقــ
الموازية، وويلاتها، هي التي اشعلت لهيب 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الاحتجاجات الطلابية، في دول ديمقراطية 
إسرائيل وقادتها  التي جــرّت  كثيرة، وهــي 

ــذا الـــقـــرار فـــي 16 ديــســمــبــر/ عــلــى إلـــغـــاء هــ
كانون الأول 1991، أي؛ بعد انهيار الاتحاد 
ــا بــالــهــيــمــنــة عــلــى  ــرادهــ ــفــ الــســوفــيــيــتــي وانــ
حدة 

ّ
المت الولايات  أصبحت  الدولي.  النظام 

أكــثــر الـــــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 
)فيتو( بعد  النقض   

ّ
الأمــن استخداماً لحق

سقوط الاتحاد السوفييتي. وتشير الأرقام 
لحق  حدة 

ّ
المت الولايات  باستخدام  قة 

ّ
تعل

ُ
الم

 الأغلبية الساحقة من المرّات 
ّ
النقض إلى أن

الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا هـــــذا الــــحــــق، مــنــذ 
ــى الآن، 

َّ
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وحــت

كــانــت لــلــحــيــلــولــة دون صــــدور قــــــرارات من 
مجلس الأمــن لا ترضى عنها إسرائيل، ما 
أدّى إلــــى تــمــكــن الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة 
ــهــــاض اتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو  المــتــعــاقــبــة مــــن إجــ
المـــحـــاولات  عــلــى  الــطــريــق  وقــطــع   ،)19193(
وأســهــم  فلسطينية،  ــة  دولــ لإقـــامـــة  الــرامــيــة 
الأوســط  الشرق  بالتالي في دخــول منطقة 
 مــن عــدم الاســتــقــرار الــذي تعاني منه 

ً
حــالــة

 إدارة جو 
ّ
الآن بــشــدّة. الأخــطــر مــن ذلـــك، أن

بايدن استمرّت في استخدام الفيتو لصالح 
ى بعد وصول أكثر الحكومات 

َّ
إسرائيل، حت

تطرّفاً في تاريخها إلى السلطة، ورغم إقدام 
تدمير  على  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة 
ة، وارتــكــاب أعمال إبــادة جماعية 

ّ
قطاع غــز

ــم ضــــدّ الإنــســانــيــة،  ــرائــ ــم حــــرب وجــ ــرائــ وجــ
الــصــادرة،  الــقــرارات  ورفضها تنفيذ جميع 
ليس عن مجلس الأمن فحسب، أعلى سلطة 
تنفيذية في العالم، ولكن عن محكمة العدل 
الدولية، أعلى هيئة قضائية في العالم، رغم 

إلزامية جميع هذه القرارات.
إشــكــالــيــة الــعــاقــة مــع المــؤسّــســات الــدولــيــة 
ــحــدة في 

ّ
لا تكمن فــي إســـراف الــولايــات المــت

 الــنــقــض فـــي مــجــلــس الأمـــن 
ّ

اســـتـــخـــدام حــــق
فحسب، فقد كان الاتحاد السوفييتي أكثر 
للفيتو  استخداما  العضوية  دائــمــة  الـــدول 
الممتدّة منذ  الفترة  في هــذا المجلس، خــال 
ـــى منتصف 

َّ
ــت ـــحـــدة وحـ

ّ
ــم المـــت ــ تــأســيــس الأمـ

حدة 
ّ
المت الــولايــات  قيام  فــي  أو  الستينيات، 

الدولية  المؤسّسات  بممارسة ضغوط على 
ـــي قـــــــــرارات تــــصــــبّ فــي 

ّ
ــن ــلـــى تـــبـ لــحــمــلــهــا عـ

مصلحتها أو للامتناع عن إصــدار قــرارات 
تلحق الضرر بهذه المصالح، فجميع الدول 
ــمــات الـــدولـــيـــة تــمــارس 

ّ
الأعـــضـــاء فـــي المــنــظ

ى 
َّ
مــثــل هـــذه الــضــغــوط حــن تــســتــطــيــع، حت

لو اختلفت الوسائل والأساليب. الإشكالية 
ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات   

ّ
أن فــي  تكمن  الحقيقية 

ربــــطــــت نــفــســهــا عـــضـــويـــا بـــســـيـــاســـة كــيــان 
متطرّفة،  عنصرية  حكومة  تــديــره  مــنــبــوذ، 
صباح  الــدولــي  القانون  بانتهاك  تكتفي  لا 

ــام فـــي المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة.  ــهــ ــ
ّ
ــى قــفــص الات إلــ

بكلمات أخــرى؛ من بــرّر، أو مال إلى تبرير، 
حرب إسرائيل ضدّ المقاومة الإسلامية من 
ها في الدفاع عن النفس، صدمه 

ّ
منطلق حق

وأرعــبــه عـــدوان إســرائــيــل الهمجي وواســع 
الـــنـــطـــاق عــلــى الإنــــســــان والمــــكــــان والــبــنــيــان 
ــى داخـــل المجتمع 

َّ
ة. حــت

ّ
فــي كــامــل قــطــاع غـــز

اليهودي في إسرائيل ذاته، تناسلت بكثرة 
أعــــداد الــنــافــريــن مــن هـــذه الــحــرب المـــوازيـــة، 
ــروّجــــن لــهــا. وفــــي المــقــابــل،  ــا، والمــ ــهـ وأهـــدافـ
الفلسطينيين  تــأيــيــد  أو  تــعــاطــف  كـــان  لــقــد 
وأنصارهم في الإقليم، وفي العالم الأوسع، 
علنة، 

ُ
الم بأهدافها  الأقصى  طوفان  لعملية 

ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي، لاحـــقـــا،  ــ ــعـ ــ ولمـــقـــاومـــة الـ
ظ 

ّ
غير قــابــل لــإخــفــاء أو الإنــكــار، رغــم تحف

كــثــيــريــن مــنــهــم عــلــى مـــمـــارســـات مــرفــوضــة 
عملية  لت 

ّ
تخل الإسرائيليين  المدنيين  ضــدّ 

المدنيين  معاناة   
ّ
ولكن وأعقبتها.  الطوفان 

يــن نتيجة الــحــرب المــوازيــة وأهــوالــهــا 
ّ
الــغــز

ــواء اتــخــذت  ــ  غــيــر قــابــلــة لــلــوصــف، سـ
ّ

تـــظـــل
ــاق أرواح وأجــســاد  تــلــك المــعــانــاة شــكــل إزهــ
المــدنــيــن وتــدمــيــر الأعــيــان المــدنــيــة أو شكل 
الــدواء؛  من  والحرمان  والترحيل  التجويع 
معاناة ثقبت بقسوتها ضمائر كثيرين من 

أحرار العرب والعالم.
حربان، لا حرب واحدة، مشتعلتان إذاً، منذ 
لقطاع  الإسرائيلية  الــقــوات  اجتياح  بــدايــة 
ة، واحــدة بين إسرائيل وحلفائها وبين 

ّ
غــز

المــقــاومــة الإســامــيــة وحــلــفــائــهــا، والــثــانــيــة 
ــان  ــكـ ــدّ الإنــــســــان والمـ ــ ــهــا إســـرائـــيـــل ضـ

ّ
تــشــن

ة.  بــســبــب الــحــرب 
ّ
والــبــنــيــان فـــي قــطــاع غـــــز

الأولــى، أصــدرت المحكمة الجنائية الدولية 
الثلاثة.  قــادة حركة حماس  قراراتها بشأن 
 من 

ّ
ــــدرت كـــل وبــســبــب الـــحـــرب الــثــانــيــة، أصـ

العدل  ومحكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 
 
ّ
ــرارات. عــلــمــا أن ــ الــدولــيــة مــا أصـــدرتـــه مــن قــ

ة، وتختصّ بملاحقة 
ّ
المحكمة الأولى مستقل

الــثــانــيــة تابعة  ــراد، بينما  ــ الأفــ مــن  الــجــنــاة 
ــحــدة، وتــخــتــصّ بــالــنــزاعــات بين 

ّ
لــأمــم المــت

الدول، ويمكن بالتالي لمجلس الأمن الدولي 
ــل تــنــفــيــذ مـــا تـــصـــدره مـــن قـــــرارات 

ّ
أن يــعــط

)احترازية أو نهائية(. 
النهائية  القرارات   

ّ
فــإن ين، 

َ
الحالت وفي كلتا 

ــن تــصــدر بعد 
َ
ين الــدولــيــت

َ
 مــن المحكمت

ّ
لــكــل

ـــهـــا تـــســـعـــى فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ّ
مــــســــاء، لـــكـــن

إلـــى تــخــريــب المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة، بـــل إلــى 
ياً إن استطاعت. فبعد أسابيع 

ّ
تدميرها كل

 حرب 
ّ
قليلة من إقــدام هــذا الكيان على شــن

ة، ادّعـــى أن 
ّ
إجــرامــيــة شاملة على قــطــاع غـــز

وكالة  في  العاملين  الموظفين  من  مجموعة 
ـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 

ّ
ــــم المـــت الأمـ

ــاركــــــت مــع  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن )أونــــــــــــــــروا( شــــ
 عملية طــوفــان الأقصى، 

ّ
»حــمــاس« فــي شــن

تحقيق  لجنة  بتشكيل  المطالبة  مــن  وبـــدلًا 
ة لاستجلاء حقيقة ما حدث، 

ّ
دولية مستقل

الإسرائيلية،  الــروايــة  بايدن  إدارة  اعتمدت 
ــــور بــتــجــمــيــد حــصّــتــهــا  ــفـ ــ ــــت عـــلـــى الـ ــامـ ــ وقـ
فـــي مــيــزانــيــة الـــوكـــالـــة الأمـــمـــيـــة، وتــبــعــتــهــا 
دول أوربـــيـــة عــــدّة، فــي مــحــاولــة مفضوحة 
 لتدمير 

ً
لاتــخــاذ »طــوفــان الأقــصــى« ذريــعــة

ملايين  ة 
ّ
ست من  أكثر  تخدم  دولية  مة 

ّ
منظ

فلسطيني، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى إنهاء 
الرحيل  على  وإجــبــارهــم  اللاجئين،  مشكلة 
ة ومن القطاع، ومن المنطقة 

ّ
بعيداً من الضف

لتحقيقات  الأولية  التقارير   
ّ
أن ها. ورغــم 

ّ
كل

ــدم ثـــبـــوت أيّ  ــى عــ ـــحـــدة تــشــيــر إلــ
ّ
ــم المـــت ــ الأمـ

ــــة عــلــى صــحّــة الادّعـــــــاءات الإســرائــيــلــيــة، 
ّ
أدل

بــتــجــمــيــد  ـــحـــدة 
ّ
المـــت ــات  ــ ــولايـ ــ الـ قــــــرار   

ّ
أن إلا 

مــســاهــمــاتــهــا المــالــيــة فـــي مــيــزانــيــة الــوكــالــة 
ما زال ســاري المفعول. فــإذا أضفنا، إلــى ما 
تـــقـــدّم، نــشــر صحيفة الـــغـــارديـــان مــنــذ أيــام 
 جهاز الموساد قام 

ّ
قليلة تحقيقاً مفاده؛ أن

بالتجسّس على كبار العاملين في المحكمة 
طوال  لابتزازهم  وسعى  الدولية  الجنائية 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، لــتــبــن لــنــا إلــى 
أيّ مـــدى وصــلــت الــعــنــجــهــيــة الإســرائــيــلــيــة 
وحـــرص الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى التستر 
وراء الحماية الأميركية لتدمير المؤسّسات 

الدولية.
ــــف هــــــــذه الــــفــــضــــيــــحــــة، أدلــــــى 

ّ
 قــــبــــل تــــكــــش

مسؤولون أميركيون بتصريحات تضمّنت 
تهديداً بفرض عقوبات على قضاة المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، بــل عــلــى الــنــائــب الــعــام 
نفسه، إن هــم تــجــرّؤوا على إصـــدار مُــذكّــرة 
أو  السياسيين  المــســؤولــن  اعــتــقــال لأيّ مــن 
بوضوح   

ّ
يــدل ما  إسرائيل،  في  العسكريين 

تام على وجود تنسيق مُحكمٍ بين الولايات 
ــائــــم  ــدة وإســـــرائـــــيـــــل لـــتـــقـــويـــض دعــ ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ المـ

المؤسّسات الدولية. فهل تنجح إسرائيل في 
في  معها  للمشاركة  حدة 

ّ
المت الــولايــات  جــرّ 

سياسة التدمير الممنهج لمؤسّسات النظام 
 هذا هو بالضبط ما تسعى 

ّ
 أن

ّ
الدولي؟ أظن

.
ً
إليه فعلا

)أكاديمي مصري(

؛ 
ً
طويلا وقتاً  يستغرق  مُستفيضٍ  تحقيق 

ــراً، بـــعـــد مــا  ــ ــيـ ــ ــنـــوات. وأخـ ــالـــسـ ــدّ بـ ــعـ ــا يـ ــتـ وقـ
يـــقـــارب نــهــايــة ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى انــــدلاع 
ة، 

ّ
غــز على  النطاق  وواسعة  الثأرية  الحرب 

وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؛ الخسائر 
والسياسية  والمادّية  البشرية  الإسرائيلية، 
إلى  يضاف  هائلة.  الأخلاقية  والقانونية/ 
ر تحقيق 

ّ
ذلك تآكل قوّة الردع من جهة، وتعث

والخفية، من  علنة منها 
ُ
الم الــحــرب،  أهـــداف 

جهةٍ أخرى. 
الفلسطينية  الــخــســائــر   

ّ
ــإن فــ المــقــابــل،  وفـــي 

ة(، البشرية 
ّ
)أســاســا ولــيــس حــصــراً فــي غــــز

مــنــهــا وغــيــر الــبــشــريــة، والمـــعـــانـــاة المــرافــقــة، 
تتحدّى الوصف في حجمها وهولها. ولكن، 
ين المتحاربَين، ما 

َ
 من الطرف

ّ
رغم خسائر كل

متشابكة  التالية  الخلافية  القضايا  زالـــت 
 منفردة، تماماً كما 

ّ
، كل

ّ
وعصية على الحل

كــان عليه الــحــال قبل أشــهــر كــثــيــرة؛ تبادل 
ق المساعدات الإنسانية بالقدر 

ّ
الأسرى؛ تدف

الـــكـــافـــي؛ وقــــف الـــقـــتـــال وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
ة؛ إعـــادة إعــمــار وحكم 

ّ
الإســرائــيــلــيــة مــن غـــز

ــادة  الــقــطــاع فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب وإعــ
الغربية؛  ــة 

ّ
بــالــضــف ــا  ــ وإداريـ ربــطــه سياسياً 

واستئناف المفاوضات الهادفة إلى تحقيق 
الدولية ذات  الــقــرارات  ين حسب 

َ
الدولت  

ّ
حــل

 إعــادة 
ّ
الــعــاقــة. ويــعــرف الــعــارفــون، الآن، أن

تركيب هذه الحزمة المتشابكة من القضايا 
ب كثيراً 

ّ
الخلافية، وآليات معالجتها، تتطل

الدولية  والهيئات  الـــدول  وعـــزم  مــن ضغط 
ــب كــثــيــراً من 

ّ
ــــرة، كــمــا تــتــطــل

ّ
ــــؤث

ُ
الــنــافــذة والم

ـــن المـــتـــحـــاربَـــن؛ فــعــلــى إســـرائـــيـــل أن 
َ
الـــطـــرف

تــوقــف عــدوانــهــا وتــســحــب قــواتــهــا وتنهي 
تتنازل  أن  حماس  حركة  وعلى  حصارها، 
لإدارة  وطنية  سلطة  لمصلحة  حكمها  عــن 
ــفـــاق الـــحـــركـــات  ــاتـ ة، تــتــشــكّــل بـ

ّ
شــــــؤون غـــــــز

ــرة فــي  ــ ــ
ّ
ــؤث ــ ــ

ُ
ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة والم والــ

القطاع، على أن تكون، لاحقاً، ذراعاً لسلطة 
بالانتخابات  مُشرْعَنةٍ  فلسطينية  وطنية 
ــا  الــديــمــقــراطــيــة )الــتــي تــكــون بـــدورهـــا ذراعـ
رْعَنتها 

َ
مة التحرير الفلسطينية بعد ش

ّ
لمنظ

ديمقراطياً(. ومــن دون ذلــك، ســوف تتعسّر 
ة، وحــول 

ّ
مــحــاصــرة الــحــريــق فــي قــطــاع غــــز

القطاع، وأبعد بكثير. 
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

الولايات المتحّدة والتدمير الممنهج للمؤسّسات العالمية

حربان على غزةّ لا واحدة

غياب الولايات 
المتحّدة عن »عصبة 

الأمم« كان أحد 
أكثر الأسباب أهمّية، 
التي أدّت إلى فشل 

هذه المنظّمة في 
الحيلولة دون اندلاع 

حرب عالمية ثانية

إننّا إزاء دولة 
لا تعترف أصلاً 

بالقانون الدولي، نظراً 
لاعتقادها أنّ القوانين 

الأميركية أسمى 
وأعلى مكانة

هذه الحرب المرافقة 
والموازية، ومضمرة 

الأهداف، تفسّر ذلك 
الانقضاض الهمجي 

والوحشي على 
المدنيين والأعيان 

المدنية في القطاع

سيكون على 
»حماس« أن تتنازل 

عن حكمها لمصلحة 
سلطة وطنية لإدارة 
شؤون غزّة، تتشكّل 

باتفاق القوى 
الوطنية الفاعلة 

في القطاع
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